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ــدول  ــن ال ــة م ــا محاول ــوة باعتباره ــكو للخط ــرت موس ونظ
ــا تحــت غطــاء المقاتلــن  الغربيــة لإرســال قواتهــا إلى أوكراني
الأجانــب، وذلــك مــن دون التــورط بشــكل مبــاشر في الــراع. 
وردت موســكو عــى هــذه الخطــوة عــر إعــان فتــح البــاب 
أمــام المتطوعــن الســوريين للمشــاركة في القتــال، وذلــك عــى 
ــال  ــركوا في القت ــم لم يش ــح أنه ــن الواض ــه م ــن أن ــم م الرغ
حتــى الآن. ولكــن في المقابــل، اعتمــدت موســكو عــى القوات 
الشيشــانية، والذيــن شــاركوا في القتــال منــذ اللحظــات الأولى 
بالنظــر إلى خبرتهــم القتاليــة العاليــة في حــرب المــدن. وبهــذا 
بــات المقاتلــون الشيشــانيون مكونــاً أساســياً في الحــرب 

لطــرفي الــراع.

انقسام مقاتلي الشيشان
لجــأت روســيا وأوكرانيــا إلى توظيــف المقاتلــن مــن الشيشــان 

ــا يمكــن توضيحــه عــى  ــرة بينهــا، وهــو م في الحــرب الدائ
النحــو التــالي:

1- دعــم المتمرديــن الشيشــانيين لأوكرانيــا: شــاركت كتائــب 
شيشــانية إلى جانــب الجيــش الأوكــراني في قتــال القــوات 
ــب  ــان إلى جان ــيتان، تقات ــان أساس ــاك كتيبت ــية، وهن الروس

ــا: ــا، وه أوكراني

أ- كتيبــة جوهــر دوداييــف: يعــود اســمها إلى اســم أول 
رئيــس للشيشــان في تســعينيات القــرن المــاضي. وكانــت 
ــيا  ــن روس ــن م ــن المدعوم ــال الانفصالي ــاً في قت ــط علن تنش
والقــوات الروســية في أوكرانيــا منــذ عــام 2014. ويقودهــا أدم 
ــام  ــا في ع ــه في أوكراني ــض علي ــى القب ــذي ألق ــف، وال عثمايي
2013، بتهمــة التآمــر لمحاولــة اغتيــال بوتــن، وذلــك عندمــا 

ــع موســكو.  ــدة م ــات جي ــع بعلاق ــف تتمت ــت كيي كان
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طالبــت كييــف بدعــم حلــف الناتــو بشــكل مباشــر فــي حربهــا ضــد روســيا، منــذ الأيــام الأولــى للعمليــة 
العســكرية الروســية فــي أوكرانيــا، الأمــر الــذي قوبــل بالرفــض؛ تجنبــاً لحــدوث صــدام عســكري مباشــر مــع 
روســيا؛ ممــا قــد يــؤدي لنشــوب حــرب عالميــة ثالثــة، ممــا دفــع الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي 
بدعــوة الراغبيــن مــن الأوروبييــن وغيــر الأوروبيــون لمســاعدة الشــعب الأوكرانــي بالتطــوع للقتــال بجانبــه؛ 
وذلــك بدعــم غربــي واضــح، غيــر أنــه مــن الملحــوظ أن أحــد أبــرز هــذه الجماعــات التــي تشــارك فــي القتــال 

ضــد روســيا فــي أوكرانيــا كانــت مــن الشيشــان. 

تأميــن الداخــل: دور المقاتليــن الشيشــان فــي دعــم طرفــي الصــراع فــي أوكرانيــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1512، 4 أبريــل 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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للغــرب  مواليــة  حكومــة  تــولي  ومــع   ،2014 في  أمــا 
هنــاك، فقــد أطلقــت صراحــه لتنشــط كتيبتــه في القتــال 
ــد  ــا يؤك ــو م ــيا، وه ــن روس ــن م ــن المدعوم ــد الانفصالي ض
الاتهامــات لــه بمحاولــة تصفيــة بوتــن، أو عــى أقــل تقديــر، 

التــورط في أنشــطة معاديــة للكرملــن. 

ب- كتيبــة الشــيخ منصــور: يرجــع أســمها إلى القائــد الــذي 
أثنــاء  الثامــن عــر،  القــرن  الروســية في  القــوات  قاتــل 
الحمــات العســكرية التــي انتهــت بهزيمتــه، وضــم القوقــاز 
للإمبراطوريــة الروســية. وتنشــط الكتيبــة في جنــوب شرق 

ــي. ــلم تشبيرلوفس ــادة مس ــت قي ــا تح أوكراني

ــق  ــدد الدقي ــال الع ــوض حي ــن الغم ــر م ــف الكث ويكتن
للمتطوعــن الشيشــان وهويتهــم، غــر أن معظمهــم مــن 
المتمرديــن الذيــن غــادروا الشيشــان بعــد الحــرب الشيشــانية 

ــام 2003. ع

2- دعــم قديــروف لروســيا: نجحــت موســكو خــال حــرب 
الشيشــان الثانيــة )1999( في اســتعادة الســيطرة عــى كامــل 
الأراضي الشيشــانية، والقضــاء عــى حركــة التمــرد. وســاعدها 
في ذلــك حليفهــا مفتــي الشيشــان، أحمــد قديــروف، والــذي 
ــد  ــا، وبع ــاً له ــن رئيس ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال ــه الرئي عينّ
مقتلــه في 2004، تــولى أبنــه رمضــان قديــروف، الــذي يطلــق 
ــان،  ــم في الشيش ــن”، الحك ــدي بوت ــم “جن ــه اس ــى نفس ع

ــا.  ودعــم موســكو لاســتعادة الســيطرة عليه

وتمكــن قديــروف مــن بنــاء قــوات مــن المقاتلين الشيشــان 
المتمرســن في حــروب الشــوارع؛ وهــو مــا وضــح بشــكل 
أســاسي في الــراع الســوري، حيــث شــاركوا هنــاك في القتــال 
ضــد المعارضــة المســلحة، كــا كانــوا يتمتعــون بشــعبية بــن 
ــن  ــم م ــر إلى كونه ــة بالنظ ــن، خاص ــكان المحلي ــض الس بع

الســنة.

وتشــارك القــوات الشيشــانية حــول ماريوبــول ضــد كتيبــة 
ــدد.  ــن الج ــن النازي ــا م ــكو بأنه ــا موس ــي تتهمه أزوف، الت
ونجحــت قــوات قديــروف مــن الســيطرة عــى مناطــق 
واســعة مــن ضواحــي المدينــة المحــاصرة وصــولاً إلى وســطها، 
مــا يؤكــد أهميــة تلــك القــوات للعملية العســكرية الروســية 

ــا.  في أوكراني

وتشــر زيــارة رمضــان قديــروف لقواتــه الموجــودة داخــل 
ــة وجــود مســاعي روســية للقضــاء عــى  ــا إلى إمكاني أوكراني
المتمرديــن الشيشــانيين الداعمــن لكييــف، وذلــك لتأمــن 
الداخــل الــروسي مــن تهديداتهــم مســتقبلاً، خاصــة في ضــوء 
حصولهــم عــى دعــم مــن أجهــزة اســتخبارات غربيــة مناوئــة 

للكرملــن. 

أهداف روسيا الداخلية
يلاحــظ أن موســكو ســعت في حربهــا ضــد أوكرانيــا إلى تأمــن 

ــة،  ــة والانفصالي ــدات الإرهابي ــن التهدي ــروسي م ــل ال الداخ
عــى حــد ســواء، وذلــك إلى جانــب محاولتهــا لتحقيــق 
أهدافهــا الأخــرى المعلنــة مــن الحــرب الأوكرانيــة، والتــي يــأتي 
ــن  ــو. ويمك ــف النات ــف لحل ــام كيي ــدم انض ــا، ع في مقدمته
توضيــح أهــداف روســيا المتعلقــة بتأمــن الداخــل الــروسي في 

ــالي:  الت

1- تعزيــز الوحــدة الوطنيــة: اســتخدمت القيــادات الإســامية 
في جمهوريــات روســيا ذات الأغلبيــات المســلمة خطــاب 
الجهــاد في ســبيل اللــه والوطــن وحمايتــه مــن أخطــار الناتــو 
الــذي يســعى لتهديــد الأمــن الــروسي، عــر الوجود العســكري 
في الجــوار المبــاشر لروســيا، في أوكرانيــا، ومــن ثــم نــر أفــكاره 
الغربيــة المعاديــة للإســام في روســيا التــي يشــكل المســلمون 

فيهــا 14% مــن إجــالي الســكان. 

ــل  ــروف، ب ــر هــذا الخطــاب عــى رمضــان قدي ولم يقت
امتــد للجمهوريــات الإســامية الأخــرى داخــل روســيا، ومــن 
الأمثلــة عــى تلــك الخطابــات مــا يحــدث مــن شــجب ونــدب 
لمواقــف الغــرب في أوكرانيــا مــن رؤســاء وقيــادات سياســية في 
جمهوريــات وأقاليــم روســيا ذات الأغلبيــات المســلمة، مثــل 

تتارســتان، وبشكرتســتان، وداجســتان. 

2- تأمــن الداخــل الــروسي: تبــدي موســكو تخوفــاً آخــر 
ــة ضــد روســيا، خاصــة أن  مــن توظيــف الجماعــات الإرهابي
بعضهــا لايــزال يســعى لانفصــال الجمهوريــات الإســامية عــن 
موســكو، وحتــى في جمهوريــات آســيا الوســطى التــي تواجــه 

ــة.  ــدات الجماعــات الإرهابي تصاعــد تهدي

ويلاحــظ أن العمليــات العســكرية الخارجيــة لموســكو 
ــة تتمثــل دومــاً في تأمــن الداخــل  كانــت لهــا أهــداف ثانوي
الــروسي، إذ إن تدخلهــا العســكري في ســوريا هــدف إلى 
التــي ســافرت مــن  القضــاء عــى الجماعــات الإرهابيــة 
ــة  ــات الإرهابي ــروسي، للالتحــاق بالتنظي ــاز ال ــة القوق منطق
ــودة  ــل الع ــكرية، قب ــرة العس ــاب الخ ــك لاكتس ــاك، وذل هن

ــيا. ــد روس ــات ض ــذ عملي ــد لتنفي ــن جدي م

كــا يتهــم قديــروف بقتــل العديــد مــن رمــوز المتمرديــن 
خــارج الشيشــان، بمــا في ذلك تصفيــة القائد الميداني الشيشــاني 
الســابق زليمخــان خانغوشــفيلي في برلــن في أغســطس 2019. 
وزادت المخــاوف الروســية مــن توظيــف الإرهــاب ضدهــا في 
ــر  ــي شــهدتها كازاخســتان في 3 يناي ــات الت ــاب الاضطراب أعق
ــات  ــتان جماع ــيا وكازاخس ــا روس ــت فيه ــي اتهم 2022، والت
ــذه  ــتان بالمشــاركة في ه ــيا وأفغانس ــن وســط آس ــة م إرهابي

الاضطرابــات. 

وتتخــوف موســكو مــن إمكانية نقــل الجماعــات الإرهابية 
ــذ  ــا، أو تنفي ــال ضــد روســيا، ســواء في أوكراني في ســوريا للقت
عمليــات إرهابيــة ضــد روســيا، خصوصــاً بعــد اســتخدام الآلــة 
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الإعلاميــة الأوكرانيــة لصــور المســجد المتــرر مــن الحــرب 
لدعــوة مســلمي العــالم للوقــوف معهــم ضــد “الغــزو الــروسي”.

ولكــن عــى الجانــب الآخــر، تــدرك روســيا أنــه ســيكون مــن 
الصعــب عــى كييــف، أو داعميهــم الغربيــن نــر الجماعــات 
ــه  ــراً لأن ــيا، نظ ــال روس ــة لقت ــى الأراضي الأوكراني ــة ع المتطرف
مــن الممكــن أن يتســللوا مــن هنــاك لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة 

تســتهدف الــدول الأوروبيــة.

ــر، يمكــن القــول إن روســيا مــن خــال إشراكهــا  وفي التقدي
ــس  ــت لي ــد هدف ــراني، ق ــراع الأوك ــانية في ال ــوات الشيش للق

فقــط لبســط ســيطرتها عــى مــدن الدونبــاس في شرق أوكرانيــا، 
اســتغلالاً لخبرتهــم في حــرب المــدن، ولكــن كذلــك للقضــاء عــى 
المتمرديــن الشيشــانيين الذيــن اعتمــدت عليهــم أوكرانيــا لقتــال 
ــن أي  ــروسي م ــل ال ــن الداخ ــالي، تأم ــروسي، وبالت ــش ال الجي
نشــاط إرهــابي يســتهدفه مــن جانــب هــذه القــوات المتمــردة، 
المدعومــة مــن جانــب بعــض الــدول الغربيــة. وعــى الجانــب 
ــع أن  ــا، يتوق ــيا وأوكراني ــن روس ــوية ب ــه في أي تس ــر، فإن الآخ
ــن لروســيا  ــن الشيشــان المعادي يكــون موضــوع طــرد المتمردي
ــان  ــك لض ــف، وذل ــن كيي ــن م ــب الكرمل ــة مطال ــى قائم ع

إبعــاد أي تهديــد عــن الحــدود المبــاشرة لروســيا.  
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